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 :
ً
 أهمية الإسناد:  أولا

ي الأمة لهذا الدين عن الصحابة  
ي ذلك تلق 

ي الإسلام، إذ الأصل ف 
للإسناد مكانته وأهميته ف 

العالمي   محمد صلى الله عليه   تلقوه عن رسول رب  ، وهم  أجمعي   رضوان الله عليهم 

 عن رب العزة والجلال بواسطة أو بغي  واسطة كما هو معلوم من أقسام  
وسلم، وهو تلق 

 .  الوحي

سْمَعُون  
َ
وكذلك ما صح عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ت

مْ".  
ُ
ك
ْ
نْ يَسْمَعُ مِن مْ وَيُسْمَعُ مِمَّ

ُ
ك
ْ
 ويُسْمَع مِن

وللدلالة على أهمية ومكانة الإسناد من الإسلام، أذكر فيما يلىي طائفة من أقوال السلف  

 رحمهم الله: 

ين قال: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد   -1 روى الإمام مسلم بسنده عن محمد بن سي 

 لقال من شاء ما شاء".  

 قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون    -2
ً
أيضا ين  وبإسناده إلى محمد بن سي 

تب   يي  الضعيفة مما  لتميي   الأحاديث الصحيحة من  الإسناد وسيلة  دينكم". وذلك لأن 

 عليه معرفة أحكام أو تعاليم الدين. 

 بإسناده إلى الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: "بيننا وبي   القوم    -3
ً
وأخرج مسلم أيضا

ي الإسناد. 
 القوائم" يعن 

يكن معه    -4 لم  إذا  المؤمن،  "الإسناد سلاح  قال:  الثوري  ابن حبان عن سفيان  وأخرج 

ءٍ يقاتل".  ي
 سلاح فبأيِّ ش 

الرجل    -5 مثل  فهو  نا(  )أخير و  فيه )حدثنا(  ليس  قال: "كل حديث  إلى شعبة  وبإسناده 

 بالفلاة معه البعي  ليس له خطام".  

ي بكر محمد بن أحمد )ت    -6 ي أن الله    331أخرج الخطيب بسنده إلى أبر
هـ( قال: "بلغن 

 خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها مَنْ قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب". 



 

ي )ت    -7
ي الغساب 

: قال أبو علىي الحسي   بن محمد الجياب  هـ(    498وقال الحافظ السيوطي

والأنساب   الإسناد  قبلها:  مَنْ  يعطها  لم  أشياء  بثلاثة  الأمة  هذه  تعالى  الله  "خص   :

 والإعراب".  

 هـ( :  456وقال الحافظ أبو محمد بن حزم )ت  -8

ي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، نقل خص الله عز   "نقل الثقة عن الثقة يبلغ به الننر

، دون سائر أهل الملل كلها. وأما مع الإرسال والإعضال فمن هذا النوع   وجل به المسلمي  

كثي  من نقل اليهود بل هو أعلى ما عندهم إلا أنهم لا يقربون فيه من موش عليه السلام  

محمد صلى الله عليه وسلم ... وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا   كقربنا فيه من

 كذبه، ثم قال: 
َّ
اب قد صح

َّ
النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط على أن مخرجه من كذ

ي نقل اليهود والنصارى"  
اب أو مجهول العي   فكثي  ف 

َّ
وأما النقل بالطريق المشتملة على كذ

  .
ً
 اهـ ملخصا

 هـ( :  277وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله )ت  -9

ي هذه الأمة". 
ي أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا ف 

 "لم يكن ف 

 لا أصل له ولا يصح. 
ً
 فقال له رجل: يا أبا حاتم ربما رووا حديثا

فقال: "علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبي   لمن بعدهم  

ي حفظ آثار 
 ف 
ً
وا الآثار وحفظوها"، ثم قال: "رحم الله أبا زرعة كان والله مجتهدا أنهم مي  

 رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

هـ( بإسناده إلى أبر العباس محمد بن عبد الرحمن    463روى الخطيب البغدادي )ت    -10

فها   الدغولىي قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: "إن الله أكرم هذه الأمة وش 

ي  
وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف ف 

هم أخبارهم، وليس عندهم تميي   بي   ما نزل من التوراة والإنجيل  أيديهم، وقد خلطوا بكتب 

ي أخذوها عن غي   
مما جاءهم به أنبياؤهم، وتميي   بي   ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الن 

 الثقات. 

: بدء استعمال الإسناد والسؤال عنه: 
ً
 ثانيا



 

ي الأمة الدين  
ي ذلك تلق 

ي الفقرة السابقة عند الكلام عن أهمية الإسناد أن الأصل ف 
تقدم ف 

 كله عن الصحابة وهم تلقوه عن رسول الله وهو تلقاه عن رب العزة والجلال. 

ي )ت   ي الله عنه:   هـ( :   748وقال الحافظ أبو عبد الله الذهنر
ي بكر الصديق رض  ي ترجمة أبر

ف 

ي قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: "أن الجدة  
وكان أول من احتاط ف 

 وما علمت أن رسول  
ً
ي كتاب الله شيئا

ي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد ف  جاءت إلى أبر

، ثم سأل الناس فقام المغ
ً
ت رسول  الله صلى الله عليه وسلم ذكرلك شيئا ة فقال: حض  ي 

بن   محمد  فشهد  أحد  معك  هل  له:  فقال  السدس،  يعطيها  وسلم  عليه  الله صلى الله 

 مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر".  

ي الله عنه: 
ي ترجمة عمر رض 

 وقال ف 

ي خير الواحد إذا ارتاب". 
ي النقل، وربما كان يتوقف ف 

 "وهو الذي سن للمحدثي   التثبت ف 

ي مجلس من مجالس  
ي سعيد الخدري قال: كنت ف  ة، عن أبر

ي نض  "فروى الجريري، عن أبر

لىي   يؤذن  فلم   
ً
ثلاثا عمر  على  استأذنت  فقال:  مذعور،  موش كأنه  أبو  جاء  إذ  الأنصار، 

فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت فلم يؤذن فرجعت، وقال رسول الله صلى الله  

حَ 
َ
أ  
َ
ن
َ
اسْتأذ لتقيمن عليه  عليه وسلم: "إذا  فقال: والله  جِعْ"،  ْ َ ي 

ْ
ل
َ
ف  
ُ
ه
َ
ل  
ْ
ن
َ
ذ
ْ
يُؤ مْ 

َ
ل
َ
ف  
ً
لاثا

َ
ث مْ 

ُ
دك

ي بن كعب: والله لا يقوم   ي صلى الله عليه وسلم فقال أبر بينة، أمنكم أحد سمعه من الننر

ي صلى الله   الننر أن  ت عمر  القوم فقمت معه فأخير القوم، فكنت أصغر  معك إلا أصغر 

 عليه وسلم قال ذلك".  

ي موش:    852وقال الحافظ ابن حجر )ت   ي بعض طرقه أن عمر قال لأبر
هـ( : "فقد جاء ف 

ي أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله 
ي لم أتهمك، ولكن 

أما إب 

 عليه وسلم". 

ي    354وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان )ت    بن أبر
ّ
هـ( :"وتبع عمر على ذلك التثبت علىي

ي الله عنه باستحلاف من يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن  
طالب رض 

ي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
 كانوا ثقات مأموني   ليعلمهم توف 



 

ي الأخبار ثم تبعهما  
ي الرواية وبحثا عن النقل ف 

ثم قال: "وهذان أول من فتش عن الرجال ف 

الناس على ذلك ... وتشديدهم فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  

ي الرواية". 
 للكذب عليه ممن بعدهم لا أنهم كانوا متهمي   ف 

ً
 منهم ذلك توقيا

ي رواية الحديث والسؤال عن  
ي ف 
هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن التحري والتوف 

ة السؤال عن الإسناد والتفتيش عنه ازدادت بعد   ة مبكرة، لكن كير ي في 
الإسناد قد بدأ ف 

ي الله عنه،  
ي آخر خلافة عثمان بن عفان رض 

وقوع فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه ف 

استعمال   يزل  بي    ولم  الأهواء  أصحاب  انتشار  مع  عنه  السؤال  ويزداد  ينتش   الإسناد 

 بدون  
ً
ي قد تحمل على الكذب حن  أصبح الناس لا يقبلون حديثا

ة الفي   الن  المسلمي   وكير

 إسناد حن  يعرف رواته ويعرف حالهم. 

 وفيما يلىي من النصوص دلالة واضحة على ذلك: 

روى الإمام مسلم بإسناده إلى مجاهد قال: "جاء بشي  بن كعب العدوي إلى ابن عباس    -1

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله   فجعل يحدث ويقول: 

عليه وسلم، فجعل لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال: يا ابن عباس مالىي لا أراك تسمع  

ي أحدثك عن رسول الله
إذا  لحدينر إنا كنا مرة  فقال:   صلى الله عليه وسلم، ولا تسمع، 

إليه   أبصارنا وأصغينا  ابتدرته  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  يقول:   
ً
سمعنا رجلا

 بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". 

ين قال:  -2  إلى محمد بن سي 
ً
 وروى بسنده أيضا

"لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل  

 السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم". 

ين ممن    -3 ي يقول: كان محمد بن سي 
وعن يعقوب بن شيبة قال: "سمعت علىي بن المدين 

 أول منه ... ". 
ً
ي الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا

 ينظر ف 

نا الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إنما   -4 روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح قال: "أخير

 سُئل عن الإسناد أيام المختار". 



 

 يقول: "أول من أسند    -5
ً
ي حاتم بإسناده إلى خالد بن نزار قال: سمعت مالكا وروى ابن أبر

 هـ( .   124الحديث ابن شهاب الزهري" )ت 

 

 


